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  عصر المماليك

  
 تكون الفائدة أجدى وأوضح    وضع البحث في إطاره التّاريخي كي     لا بد من    

  ؟ وما الأجواء التي أنتجته؟فإلى أي عصر ينتمي
 والمواقـع الثّقافيـة     ،يتّضح هذا من معرفة الفترة التي عاشها ناظر الجيش        

 -٦٩٧( حيث عاش في القرن الثّامن الهجـري         ،والسياسية والإدارية التي شغلها   
 وما هي فترة    ؟ فمن هم المماليك   ،كانت السلطة في أيدي المماليك    عندما  ) هـ٧٧٨

  ؟  وما الطّابع الثّقافي لتلك المرحلة؟حكمهم
كانوا يـصبحون رقيقًـا إمـا     )١(المماليك هم جموع الرقيق الأبيض الذين    «

  .»)٢( أو لشراء التّجار،نتيجة للأسر في الحرب
حكم وبسطوا سـيطرتهم علـى      تسلّموا ال  و شكّلوا قوتين سياسية وعسكرية   

هـ عندما تولّـت شـجرة الـدر        ٦٤٨مصر وبلاد الشّام بعد الحكم الأيوبي سنة        
        وبيين الأيالح نجم الدلطنة بعد موت زوجها الملك الصومقتل ابنه تورانـشاه     الس

  .حيث تزوجت عز الدين أيبك من أمراء المماليك
   :قسم المؤرخون فترة حكمهم إلى مرحلتين

 ـ٦٤٨الأولى فترة حكم المماليك البحرية مـن سـنة           - إلـى سـنة     هـ
  .)٣(هـ٧٨٤

  .)٤(هـ٩٢٣هـ إلى سنة ٧٨٤ الثّانية فترة حكم المماليك الجراكسة من سنة -
                                                 

 ).الذي(في الأصل  )١(
 .١تاريخ المماليك البحرية ص  )٢(
 .٢/١٦٤حقائق الأخبار عن دولة البحار  )٣(
 .٢/١٧٨حقائق الأخبار عن دولة البحار  )٤(



  ٨

 المماليك البحرية هم المماليك الأتراك الذين أكثر الملك الصالح نجم الدين           
وأسكنهم في قلعـة      وبطانته  وخاصته ،بن أيوب من شرائهم وجعلهم أمراء دولته      ا

  .)١(وسماهم البحرية الجبل
ودحرتهم   واشتهر أمرها عندما تصد ت للفرنج      ،ظهرت البحرية في مصر    

عن قصر السلطان حيث هاجموه عندما سمعوا بموت الملك الصالح نجم الـدين             
  .)٢(في المنصورة

 ـ٦٤٨كانت شجرة الدر أول من تولّى السلطنة منهم سنة           مـا كـان     ك ،هـ
 ـ٧٨٤السلطان حاجي آخرهم إذ انتهى حكمه سنة         وبه انقضت دولة المماليك      ه

وعدتهم أربعة وعشرون ذكـرا      مدتهم مائة وست وثلاثون سنة     و البحرية الأتراك 
   لهم امرأة  ،وامرأة واحدة  ما بين رجل وصبيوأو   لتبـدأ دولـة     )٣(وآخرهم صبي

  .راكسةالمماليك الثّانية المعروفة بدولة الج
 وجعلهـم فـي     ،من شرائهم  )٤( وهم المماليك الذين أكثر المنصور قلاوون     

 وكان أول سلاطينهم الملك الظّـاهر أبـو سـعيد           ،أبراج القلعة وسماهم البرجية   
وجلب إلى القاهرة حيث اشتراه      )٥(أخذ من بلاد الجركس وبيع ببلاد القرم      ،برقوق

   .)٧(له من مماليكه الأجلاب وجع،)٦(الأمير يلْبغا الخاصكي وأعتقه

                                                 
 .٢٣٦/ ٢المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي  )١(

 .٦تاريخ المماليك البحرية ص  )٢(

 .٢٤٤/ ٢المواعظ والاعتبار  )٣(

 .المواعظ. سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي، أحد سلاطين المماليك البحرية )٤(
  .»دشبه جزيرة من الجزء الجنوبي لأوكرانيا في البحر الأسو«هي  )٥(

 .١٦٧/ ١٨) القرم( الموسوعة العربية العالمية 
هو يلبغا بن عبد االله الخاصكي الناصري الأمير الكبير المشهور، أول ما أمره الناصر حسن تقدمة                 )٦(

وتعنـي  . ٤٣٨/ ٤الدرر الكامنـة    . هـ٧٦٨ألف ثم استقر أمير مجلس، ثم استقر أتابكا، قتل سنة           
أمير « و ١٠٦/ ١عصر سلاطين المماليك     . ممن دونه في المرتبة     أن يتقدم ألفَ أمير    »تقدمة ألف «
 .١٠٩/ ١عصر سلاطين المماليك . هم يوكل إليه أمر الأطباء ومن إلي»جلسم

 .٢٤١/ ٢المواعظ والاعتبار  )٧(



  ٩

 إنّهم من شـعوب     : فمنهم من قال   ؛واختلف المؤرخون في أصل الجراكسة    
إنّهـم مـن    :  ومنهم من قال   ،إنّهم من قبائل سيبيريا    :ومنهم من قال   أواسط آسيا 
١(أصل عربي(.  

 لأن ما يتعلّق بالبحـث هـو        ؛ لن أطيل الحديث التاريخي عن هذه المرحلة      
 كان يستند إلى    - بشكل عام  - علما أن حكم المماليك      ،ليك البحرية فترة حكم المما  

 دربت أعداد كبيرة منهم على الفنون العـسكرية «حيث  »القوة أساس الملك«مبدأ  
 وصاروا فرساناً مقـاتلين مـن الطّـراز الأول          ،والفروسية خاصة فبرعوا فيها   

 التي أبلت في كثيـر مـن        وتكونت منهم مقاتلة الجيش المصري وقوته الضاربة      
سـجلها    فأحرزوا انتصارات رائعـة ،المعارك ضد الصليبيين والفرنجة والمغول 

  .»)٢(لهم التّاريخ
 حيث اتّخذه المماليـك سـندا شـرعيا         ،كما كان يستند إلى الدين الإسلامي     

  وأبدوا اهتماما كبيرا بمقدساته والدفاع عنهـا       ،فحرصوا على التمسك به    لحكمهم
أحـد  ،حتّى عمد الظّاهر بيبرس إلى تنصيب أبي القاسم أحمد بن الظّاهر بأمر االله            

أبناء الخلفاء العباسيين خليفة في مصر، يمثّل السلطة الدينية ويجمع شمل العـالم             
الإسلامي العربي حول ملوك مصر الذين آلت إليهم تبعة الدفاع عن الإسلام بعد             

  .)٣(دي التّتار بقيادة هولاكوهـ على أي٦٥٦سقوط بغداد سنة 
سادة يدبرون الممالـك    « - باعتمادهم على القوة والدين    -وقد كان المماليك    

 ويردعون  ، وأهل سياسة يبالغون في إظهار الجميل      ،وقادة يجاهدون في سبيل االله    
  .»)٤(من جار أو تعدى

                                                 
 .١٧٨/ ٢حقائق الأخبار عن دولة البحار  )١(

 .١٥الأدب في العصر المملوكي ص  )٢(
، وعصر سلاطين المماليك ونتاجـه  العلمـي         ٥٨/ ٢مصر والقاهرة   حسن المحاضرة في أخبار      )٣(

 .١/١٦ والأدب في العصر المملوكي ٢/٢١والأدبي 
 .٢١٤/ ٢المواعظ والاعتبار  )٤(



  ١٠

 ويربـى علـى    كان هذا في بداية أمرهم عندما كان يؤتى بالمملوك صغيرا         
 وعندما كانت تُعتمد في تربيتـه ضـوابط         ،أيدي الفقهاء ورجال الدين والفرسان    

 فتـصرفوا   ،بل تركوا وشـؤونهم   ،   لكن هذا لم يستمر    ،أخلاقية وشرعية وقانونية  
  . على هواهم

 وكان مبدأ القوة الّذي خدم البلاد على الصعيد الخـارجي فـي التّـصدي              
   ـة        اللصليبيين والمغول والفرنج سبباخليوالاغتيـالات   ،في كثير مـن الفـتن الد 
 فكان كلّ أمير يحس في نفـسه القـدرة علـى            ،السياسية والتّفنّن بألوان التّعذيب   
 أو  ،أو يـسجنه  ، وينقلب ضد الـسلطان فينفيـه      ،الوصول إلى السلطة يحاول ذلك    

ومباركة  ثة لينصب مكانه سلطاناً ضعيفاً أو صغيرا اعتمادا على مبدأ الورا          ؛يقتله
  . ليبدأ هو بالحكم الفعلي للبلاد،الخليفة المصطنع

التي ألّف فيها ناظر الجيش كتابه موضوع البحـث          هذا ما حصل في الفترة    
وتنصيب ابن أخيـه     عندما قام الأمير يلبغا الخاصكي بقتل السلطان النّاصر حسن        

 وقـام   ،وعمره أربع عـشرة سـنة      هـ٧٦٢المنصور محمد المظفّر مكانه سنة      
   .بتدبير أمور المملكة )١(الأمير يلبغا الخاصكي العمري أَتابِك العسكر

هـ قبض الأتابكي يلبغا على السلطان المنصور وخلعه وولّى         ٧٦٤وفي سنة   
  . مكانه ابن عمه شعبان بن حسن وسنّه اثنتا عشرة سنة، وأقر الأمراء في مناصبهم

 الأمراء الإيقاع بالـسلطان وبعـد       ثم قامت حروب داخلية قصد بها بعض      
 وخلفـه   ،هـ٧٧٨سنة    وقتلوه خنقًا في الثالث من ذي القعدة       ،وقائع قبضوا عليه  

  .)٢(ابنه علي بن شعبان
 يتّضح من هذا مدى البلاء الذي حلّ بالناس نتيجة الصراعات الداخلية بين            

   :)٣(الأمراء الأقوياء حتى قال المقريزي
                                                 

معناها إمارة الجند، وهي تلي رتبة نيابة السلطنة فـي          : والأتابكية. أتابك العسكر، أي أمير العسكر     )١(
 .١/١٠٨نتاجه العلمي والأدبي  ومماليكل عصر سلاطين ا.الأهمية

 .١٧٧-٢/١٧٦ وحقائق الأخبار ٤/٤٣٨ والدرر الكامنة ٢/٢٤٠المواعظ والاعتبار  )٢(

 .٧٧-٧٣/ ٣وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي . ٢٣٧/ ٢المواعظ والاعتبار  )٣(



  ١١

بحيث  ما بين قتل ونهب وسبي     ية بلاء لا يوصف   فنزل بالنّاس من البحر   «
  .»لو ملك الفرنج بلاد مصر، ما زادوا على ما فعله البحرية

 ممـن أعطيـت لهـم       - غالبـا  -هذا الفساد مارسه المماليك السلطانية        
 بل كـانوا يتركـون وشـؤونهم حتـى          ،ولا ضوابط رادعة   امتيازات بلا حدود  

 ، وأشحهم نفـسا   ،وأدناهم وأخسهم قدرا   لناسصارت المماليك السلطانية أرذل ا    «
 ما فيهم إلا من هو أزنى مـن         ،وأكثرهم إعراضا عن الدين    وأجهلهم بأمر الدنيا  

 ، لا جرم أن خربت أرض مصر والـشّام        ، وألص من فأرة وأفسد من ذئب      ،قرد
 وشدة عبث الـولاة     ،بسوء إيالة الحكّام   من حيث يصب النّيل إلى مجرى الفرات      

  .»)١(وء تصرف أولي الأمروس
     لكن قبل أن أخـتم الحـديث عـن          ،أكتفي بهذا القدر من العرض التاريخي 

النّاحية السياسية لا بد من التّعريف بأهم شخصياتها التي كان لها أثرها في ناظر              
  : من هذه الشّخصيات، إذ أحيط برعاية عدد منها؛الجيش

سلطان النّاصر محمد بن قلاوون أتابك العسكر زمن ال  جنكلي بن البابـا    -
  .حيث كان ناظر الجيش ناظر ديوانه

كان جنكلي مقربا من النّاصر محمد الذي زوج ابنه ابراهيم من ابنة جنكلي             
هذا الذي استمر معظّما بعد وفاة النّاصر في جميع دول أبنائه حتى تـوفي سـنة                

جالـسهم ويطـارحهم    وكان لا يدخل إلا في خير ويحب أهل العلـم وي           هـ٧٤٦
  .)٢( وينفع العلماء والصلحاء والفقراء،المسائل
 الذي صيره النّاصر محمد أحد الأمراء بدمـشق سـنة            منكلي بغا الفخري   -

هـ، ثم عظمت منزلته في أيام النّاصر حسن الأولى، وصار من أكبر أمراء             ٧٣٩
  . )٤(ظر ديوانه وكان قد تولّى ناظر الجيش ن)٣(هـ٧٥٣المشورة بمصر، مات سنة 

                                                 
 .٢١٤/ ٢المواعظ والاعتبار  )١(

 .٥٤٠-١/٥٣٩درر الكامنة ، وال١٦٤-٢/١٦٣أعيان العصر وأعوان النصر  )٢(

 .٤/٣٦٧الدرر الكامنة  )٣(

 .٢٢٧-١/٢٢٥إنباء الغمر بأبناء العمر  )٤(



  ١٢

 الذي علا عرش السلطنة مرتين بعد وفـاة أبيـه            السلطان النّاصر حسن   -
 .هـ٧٤١النّاصر محمد سنة 

 من سـنة    أربعة أعوام  – وعمره إحدى عشرة سنة      -كانت ولايته الأولى    

  .لم يكن له فيها من الأمر شيء هـ٧٥٢حتّى سنة  هـ٧٤٨
هــ حتـى    ٧٥٥ من سنة    ، أشهر ودامت ولايته الثّانية ستّ سنوات وسبعة     

البيوت السلطانية ثم نظر الجيـوش       الجيش فيها نظر   تولى ناظر  )١(هـ٧٦٢سنة  
  .هـ٧٥٩سنة 

وقد أجمع المؤرخون على شجاعته     « ،تحلّى السلطان حسن بخصال كريمة    
 ولم  ،والآداب وبطولته ونفاذ كلمته وعالي همته ومحبته لرعيته وتشجيعه الفنون        

  .»)٢(وى ميله إلى مصادرة الأموالس يكن يعيبه
-    كيّغا الخاصلْبا بناظر الجيش     يات تأثيروتشجيعاً له علـى     أكثر الشّخصي

   وما طبيعة تشجيعه؟؟تأليفه كتابه موضوع البحث فمن هو
هو يلبغا بن عبد االله الخاصكي النّاصري الأمير الكبير المشهور، أول ما            «

   .»)٤(ثم استقر أمير مجلس )٣(قدمة ألفأمره السلطان النّاصر حسن ت
  إذ للسلطان مماليك خاصة به تقيم      ،كان في بداية أمره من الحرس السلطاني      

  وأهم طـوائفهم الخاصـكية     ،السلطانية  أطلق عليهم اسم المماليك    ،معه في القلعة  
 وعرفوا  ،منذ الطّفولة  الذين تولّى تربيتهم   وهؤلاء يختارهم السلطان من المماليك    

 وينالون من   ،فراغه بهذا الاسم لأنّهم كانوا يلازمون السلطان في خلواته وأوقات        
  . )٥(خيره وعطاياه ما يناله أكابر الأمراء المقدمين

                                                 
 .٢/٢٤٠المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  )١(

 .١٣٠تاريخ دولة المماليك البحرية ص  )٢(

 .٥سبق شرحه في صفحة  )٣(

 .٤٣/ ٣والسلوك . ٤٣٨/ ٤الدرر الكامنة  )٤(

 .٢٣٢لمماليك البحرية ص تاريخ دولة ا )٥(



  ١٣

ويلبغا من مماليك السلطان النّاصر حسن الذي أنعم عليه بإقطاع واسع سنة            
إلـى أن سـاءت       فأصبح من خيرة المقربين لديه     ؛هـ وصيره أمير مجلس   ٧٦٠

 إلى قتله السلطان النّاصر حسن      -والحساد بفعل الوشاة  - وانتهت   ،العلاقة بينهما 
 وبعد قتله السلطان أصبح أتابكًا لعسكر السلطان المنصور محمد          ،)١(هـ٧٦٢سنة  

كما صار صاحب الأمر والنّهي والقائم بتـدبير الأمـور فـي             بن المظفّر حاجي  
وولـى   هـ قبض على السلطان محمد هذا وسجنه      ٧٦٤ المملكة حتّى إنّه في عام    

 وظلّ في دولته أتابكًا وأميـرا إلـى أن          ،شعبان أبا المعالي   مكانه الملك الأشرف  
  .)٣(هـ٧٦٨سنة  )٢(قتل

وكان ذا عز وجاه حتى اقتنى من المماليك ما يزيد على ثلاثة آلاف مملوك              
بلاد ومقدمي ألوف واسـتكثر     وارتقى حتى صار العدد الكثير من مماليكه نواب ال        

من المماليك الجلبان وبالغ في الإحسان إليهم حتّى صاروا يلبسون الطّرزالذهبيـة       
 شأنه في ذلك شأن أغلب      -لكنّه عرف عنه حبه لسفك الدماء وقسوته         )٤(العريضة

  :)٥(قال المقريزي.  إذ ربوا تربية عسكرية خاصة-أمراء المماليك 
 وسـاءت   ، قد شـحتْ نفـسه     -لأمر يريده االله تعالى   –غا  وكان الأمير يلب  «
 وشكوا ما يلقونه من الأمير      ،فاجتمع مماليكه الأجلاب إلى رؤوس النّواب      أخلاقه

 ويبالغ في معاقبة أحدهم على الذّنب اليسير حتى إنّه          ، وأنّه يجفوهم ويهينهم   ،يلبغا
  .» وقطع ألسنة جماعة،ضرب عدة منهم بالمقارع

                                                 
 .٦٢ -٦٠/ ٣ والسلوك ٣٤٠/ ٢المواعظ والاعتبار  )١(

 .يلبغا )٢(
لكـن ذكـر فـي البدايـة         . هـ٧٦٨ أن قتل يلبغا كان سنة       ٣٤٠/ ٢ذكر في المواعظ والاعتبار      )٣(

 .هـ٧٦٧والنهاية لابن كثير أن وفاته كانت سنة 
 .٦/٢١٢شذرات الذهب  )٤(

 .١٣٠/ ٣السلوك  )٥(



  ١٤

 ،)١( وتزوجه بامرأته خونـد    ،در؛ لقتله أستاذه النّاصر حسن    كما وصف بالغ  
 حتى حاول في آخر عمره أن يجلـس         ،إضافة إلى ما عرف عنه تعصبه للحنفية      

فوق الشافعي ٢(الحنفي(.  
 إذ اسـتطاع    ،عرف بتصديه للفرنج الذين هاجموا الاسـكندرية واحتلوهـا        

الحربية لمهاجمـة   ) السفن ( كما أمر بصنع الشّواني    ،هـ٧٦٧انتزاعها منهم سنة    
 واستعملت الشّواني فـي     ،لأن القتل عاجله  ؛   لكنه لم يحقّق ذلك    ،الفرنج في بلادهم  
 كما عرف بعطاياه الكثيرة في بلاد الحجاز، وحطّه المكـس    .)٣(التّمرد عليه وقتله  

  .)٤(عن الحجاج بمكّة وصدقاته الكثيرة على طلبة العلم
 .روف أن ناظر الجيش قد حظي بصدقاته ورعايته        إذ المع  ؛هذا ما يهمنا هنا   

هـ فرق الأمير يلبغا كثيرا من الغلال والمـال         ٧٦٤في سنة   «: )٥(قال المقريزي 
وولي ذلك جانبا موفورا للقاضـي محـب الـدين نـاظر             في الفقهاء والصوفية  

  :)٦( كما أقر ناظر الجيش برعاية يلبغا له بقوله،»شالجي
لى الإسلام والمسلمين بمن أحيا موات العلم في العـالمين          من االله تعالى ع   «

... هو المقر الأشـرف    ... واعتنى بأمور العلماء   ،وغمر بصدقاته جميع الطالبين   
  .»يلبغا العمري الأشرفي

   :السلطان الأشرف زين الدين شعبان أبو المعالي -

هــ إلـى سـنة      ٧٦٤استمرحكمه حوالي أربعة عشر عاما بدءا من سنة         
  .)٧(هـ٧٧٨

                                                 
 .١٥١/ ١عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي  )١(
 .٦/٢١٢ وشذرات الذهب ٣/١٠١تاريخ ابن قاضي شهبة  )٢(
والأدبي  وعصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي    . ٤٣٨/ ٤والدرر  . ١٢٩/ ٣ و ١١٣/ ٣السلوك   )٣(

١٥٤/ ١. 
 .٤٣٨/ ٤ والدرر -١١٣/ ٣السلوك  )٤(
 .٨٥/ ٣السلوك  )٥(
 .٢/ ١لقواعد تمهيد ا )٦(
 .٢٤٠/ ٢المواعظ والاعتبار  )٧(



  ١٥

 وربما كان هـذا مـن       ،استمر ناظر الجيش ناظر جيش طوال فترة حكمه       
كانـت مكانتـه لـدى الـسلطان        « إذ   ؛الأمور التي أمنت له الحماية والاستقرار     

 حتى صار السلطان لا يقطع أمرا من الأمور الدينية والدنيوية إلا            ،الأشرف عالية 
  .»)١(ومشورته برأيه

 كان تحت حجر يلبغا لأن سنّه       - في بداية حكمه   -رف شعبان علما أن الأش  
 وانفرد بتدبيره إلـى أن      ، لكنه استبد بملكه بعد قتل يلبغا      ،لم تتجاوز عشر سنوات   

  .)٢(هـ٧٧٨قتل سنة 
 والوقفـة مـع أبـرز       ، أن تكون هذه اللّمحات التّاريخية     - أخيرا   -أرجو  

 البحث في إطـاره الزمنـي     الشخصيات التي اتّصل بها ناظر الجيش قد وضعت         
  .وأضاءت ظروفه التّاريخية

  الحياة الثّقافية في عصر المماليك
 فمـا   ، والاضطراب الـسياسي   ،إذا كان يؤخذ على هذا العصر كثرة الفتن       

حيث   إضافة إلى القوة العسكرية التي تمتّع بها       ،يسجل له الاهتمام بالعلم والعلماء    
 ،؛ إذ إن نشأة مجموعات المماليك نشأةٌ عـسكرية        ودحر التّتار  تصدى للصليبيين 

 وهذا ما جعل منهم قوة ضـاربة        ،قائمة على التّدرب على فنون القتال والفروسية      
 كان لها أثرها الإيجابي على الصعيد الخارجي حيث حمت الدولة العربية            ،مدربة

          ة من الأخطار، وكان لها أثر سلبي في تلك الفتن الدةالإسلاميوفي طريقـة    ،اخلي 
  . والتّفنّن بألوان التّعذيب للخصوم القمع الدموية

 وشجعوا الطّـلاب    ، بالحركة العلمية  - على الصعيد الثّقافي   -اهتم المماليك   
 حيث حرصـوا علـى      ،والمدرسين على التّحصيل العلمي ذي الصبغة الإسلامية      

 فأكثروا مـن بنـاء   ،ات الإسلاميةكي يكسبوا تأييد الولاي الاهتمام بحماية الإسلام 
 حتى كان الحكّـام مـن       ،والإنفاق عليها وتجهيزها بكلّ وسائل المعرفة      المدارس

                                                 
 .٢٨١ – ٢٨٠/ ٢ وطبقات المفسرين ٥٣٦ -٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )١(

 .٢٤٠/ ٢المواعظ والاعتبار  )٢(



  ١٦

وتجلّى هذا في كثير مـن المـدارس         سلاطين وأمراء يتبارون في الاهتمام بذلك     
 ،كالمدرسة المنصورية نسبة إلـى المنـصور قـلاوون         التي حملت أسماء بناتها   

 والمدرسة الظّاهرية نسبة إلـى      ،ن نسبة إلى السلطان حسن    ومدرسة النّاصر حس  
   .)١( .....الظاهر بيبرس

 ومـصيرها مـرتبط    لكن المؤسف أن الاهتمام بهذه المدارس اهتمام فردي       
  . زال الاهتمام بها، فمتى زال،بمصير بانيها

وما بـرح   « :)٢( فقد قال المقريزي   ،كما أكثروا من بناء المساجد والجوامع     
 في ما بين مسجد تبر      – يزداد حتّى بلغ عدد المواضع الّتي تقام بها الجمعة           الأمر

 زيادة على مائـة     – إلى دير الطّين قبلي مدينة مصر        ،خارج القاهرة من بحريها   
  .»... وقد بلغت عدة المساجد الّتي تقام بها الجمعة مائة وثلاثين مسجدا،موضع

 فمـن   ،د الثّقافي سلبا وإيجابـا    انعكست مفرزات الجو السياسي على الصعي     
  :الأسباب التي أثّرت إيجابا في الحركة العلمية ما يلي

 حتّى كان بعضهم يخصص للطّلاب مرتّبات       ، تشجيع الحكّام العلماء والطّلاب    -١
 وأصدق شاهد على هذا ما قاله ناظر الجيش عـن    ،شهرية في أثناء دراستهم   

 :)٣(يلبغا في رعايته للعلم والعلماء
 وتبـين   ، وتجددت به معاهد العلم بعـد الـدروس        ،اعتنى بأمور العلماء  «

  .» وملازمة الدرس والدروس،بإحسانه معالم الفضائل
  فسح المجال لهؤلاء كـي     ، وإبعاد أبناء البلد عنها    ، استئثار المماليك بالسلطة   -٢

 لبحث العلمي  فاتّجهوا إلى المعرفة وا    ،يتّجهوا اتّجاها آخر يحقّقون رغباتهم به     
 .والتّأليف

                                                 
المواعظ : لن أطيل الوصف التاريخي لهذه المدارس فهي مبثوثة في الكتب التاريخية والأدبية مثل             )١(

، ٣/٦٢ و ٣٣ /٣   سلاطين المماليك وإنتاجه العلمـي والأدبـي       ، وعصر ٤٠٣-٢/٣٦٢والاعتبار  
 .١٨٠-١٧٨وتاريخ المماليك ص 

 .٤١٣ -٤٠٨ و٣٣١ و٢٤٦/ ٢المواعظ والاعتبار  )٢(

 .٢/ ١تمهيد القواعد  )٣(



  ١٧

 
 الأخطار الخارجية التي هددت الأمة دفعت أبناءها إلى التّفكير فـي الحفـاظ              -٣

الدكتور عمر   يوضح. فراحوا يضعون المؤلّفات التي تحمي شخصيتها      عليها
  :)١(موسى باشا هذا بقوله

رف في   وإنشاء دوائر المعا   ،يؤكّد هذا كلّه أن حركة إحياء التّراث العربي       «
 كانت تهدف إلى إحياء أمجاد الأمة العربية المغلوبة على أمرها           ،العصرالمملوكي

  .»فيه سلطان العرب وحكَمهم المماليك في العصر الّذي ضعف
 هجرة المفكّرين إلى مصر من بلاد الأندلس التي عانت من الفـتن الداخليـة               -٤

والعراق التي روعتهـا    من بلاد الشّام      وكذلك هجرتهم  ،والهجمات الصليبية 
  .هجمات التّتار والمغول

 سعت إلى تقديم أفضل مـا       ،شكّل هؤلاء الوافدون جماعات فكرية متحاورة     
 فنهـضت  ،خاصة عندما كانت تُهيأ لها أسباب الرعاية الأمنيـة والماديـة        عندها

  : )٢(قال ابن خلدون.  إذ كانت مهد الحضارة والعمران في ذلك العصر؛مصر بهذا
فهي   ولا أوفر اليوم من مصر     ،اختص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة    «

  .» وينبوع العلم والصنائع،أم العالم وإيوان الإسلام
  ودارا كبرى للتّـأليف    ،هذه الأسباب مجتمعة جعلت من مصر مهد الثّقافات       

  فما هي الصبغة الأساسية لتلك المؤلّفات؟
 إذ شجع   ؛لإنتاج الفكري للعصر المملوكي    على ا  الصبغة الإسلامية  غلبت   -

 ،سلاطين المماليك وأمراؤهم العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقـه وغيـره           
  :وهذا يرجع إلى أمرين

  وإشـغالهم  ، صرف المفكرين عن الاهتمام بأمور الحكم والـسلطة        :أولهما
 ،وع لقوانينهـا  بأمور الدين القائمة على التّسليم بمبادئ الشّريعة الكريمة والخـض         

وقد شجع حكّام المماليك هذا المنحى بما أقاموا مـن جوامـع ومـدارس ودور               
                                                 

 .١/٤٨الأدب في العصر المملوكي والعثماني  )١(

 .٤٠٢مقدمة ابن خلدون ص  )٢(



  ١٨

 وتجهيزها بمكتبـات    ، وبما أنفقوا من هبات سخية على بناء هذه الأماكن         ،حديث
إضـافة إلـى تـشجيعهم الـشّيوخ         )١(ضخمة تضم الكثير من المؤلّفات والكتب     

ب كانوا يشجعون وتخصص لهم مرتّبـات        حتّى الطّلا  ،والمدرسين القائمين عليها  
  .في آخر كلّ شهر

 وحـاولوا   ،بذلك حض المماليك المفكّرين على الاهتمام بالعلوم النّقليـة         و
  .تغييب العلوم العقلية التي قد توصل إلى نتائج لا يرضاها أولئك الحكّام

وبي على   فصلاح الدين الأي   ؛ربما ورث المماليك هذا السلوك عن الأيوبيين      
بمصر، ورتّب   )٢(الرغم مما عرف عنه من صفات إيجابية أولُ من أقام الخوانك          

 )٣(السهروردي  لكنّه عندما أحسّ  خطرا في فكر الصوفي        ،للصوفية نفقات سخية  
 )٥(قوامها الفقه والأصول والمنطق وعلـم الـسيميا       «إذ كانت ثقافته     )٤(أمر بقتله 

 إن قتله إياه جاء بعد إفتاء مشايخ حلب         : علما أنّه قيل   »)٦(هاوالحكمة بجميع فروع  
  .)٧(بإلحاده وزندقته

                                                 
جاء في كتاب عصر سلاطين المماليـك ونتاجـه العلمـي           . ٤/١١١ و ٤/٥٧المواعظ والاعتبار    )١(

ومما هو جدير بالذكر أنّك قلّ أن تجد مدرسة أو مسجدا أو دارا تعليميـة   « : ما يلي  ٦٧/ ٣والأدبي
 .»أنشئت في ذلك العصر دون أن تزود بخزانة نافعة تعين المدرسين والطلاب فيها

وقيل أصلها خونقاه، أي الموضـع الـذي        .  بيت جمع خانكاه، وهي كلمة فارسية، معناها     : الخوانك )٢(
والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة، وجعلت لتخلى            . يأكل فيه الملك  

 .٤١٥-٤١٤/ ٢المواعظ والاعتبار . الصوفية فيها لعبادة االله

تول بحلـب كـان     هو شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك، السهروردي الحكيم المق             )٣(
أوحد زمانه في العلوم الحكمية، جامعا للفنون الفلسفية، بارعا في الأصول الفقهية، مفرط الـذكاء،               

 ـ٥٨٦فصيح العبارة، قتل في سنة       هـ ٥٤٩ولد بسهرورد إحدى قرى عراق العجم وذلك عام         .  ه
ن الأيوبي   والحركة الفكرية في مصر في العصري      ٣٣٥/ ٣وفيات الأعيان   . هـ٥٨٧وقتل في عام    

 .١١٦-١١٥والمملوكي الأول ص 

 .١١٦الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي ص  )٤(

 .٣٦٩المنجد ص . أو علم الإشارات. ٣٣٥/ ٣وفيات الأعيان . نوع من السحر )٥(

 .١١٨الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي ص  )٦(
 .١١٦ والحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ص.٣/٣٣٧وفيات الأعيان ) ٧(



  ١٩

ربما هنالك أمور ينظر إليها الحكام بمنظار مختلف من حيث تأثيرها علـى           
 وقـد لا    ، تجعلهم يتّخذون إجراءات قد لا يتفهمها عامة النّـاس         ،الحكم واستقراه 

فما بالك إذا شجعوا على ذلك بفتاوى رجـال          ،تتناسب مع مكانتهم لدى الجماهير    
إذ ! ؟الدين الذين يفترض بهم أن يكونوا حصنًا منيعا للعقل والعلم والحقّ والحيـاة       

  .الدين الحقّ ضامن لكلّ هذه القيم
 وكثرة دور الخوانق علامة مميزة في العـصر         ،يعد انتشار الفكر الصوفي   

 يفد إليهـا كثيـر مـن        ، ومقرا للعلم  ،بادةالمملوكي حيث كانت الخوانق دورا للع     
  .)١( ليلقوا على الصوفية دروسا في الحديث والفقه؛العلماء والفقهاء

لكن هذا الفكر الصوفي جعل من المجتمع المـصري مـسرحاً للاعتقـاد             
 خاصة لدى أولئك الذين     ،بالأمور الخارقة والتهويمات البعيدة عن المنطق والعقل      

 وربما كان هذا ما سعى المماليـك        .امات الصوفية ويقدسونهم  كانوا يؤمنون بكر  
  .وعما يمارسونه فيه  ليجعلوا الشّعب في عوالم بعيدة عن الواقع؛إليه

 محاولة المماليك إعطاء حكمهم الـصبغة الإسـلامية والتّظـاهر           :ثانيهما
  . وهنا ينبغي ألا ينسى ما فعله بيبرس من أجل ذلك،بالإسلام وتشجيعه

 هوالصفة الثاّنية للإنتاج العلمي والأدبي فـي العـصر          التّأليف التّراكمي  -
 أو تعليقًا   ، أو اختصارا لها   ،إذ جاءت معظم المؤلّفات إما شرحاً للمتون       المملوكي

  . أو تكملة لما لم يتم منها،عليها
وهذا يعكس الجو الفكري لتلك المرحلة التي عاشها المفكّر العربي مسلوب           

 محصورا في إطار العلوم الشّرعية الإسلامية التي روجها         ،محجم التّفكير  ةالإراد
  .وفرضها الخطر الخارجي المماليك

أبو حيـان النّحـوي       ما ألّفه كبير عصره    - على سبيل المثال     -يستحضر  
 فقد ألّف على مـتن هـذا        ،لابن مالك  على كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     

  :فات هيالكتاب أربعة مصنّ

                                                 
 .١١٠الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول ص  )١(



  ٢٠

 لخّص فيه شرح ابن مالك وتكملة ابنـه         : التّنخيل الملخّص من شرح التّسهيل     -١
  .بدر الدين

  .شرح فيه القسم الذي لم يكمل ابن مالك شرحه:  التّكميل في شرح التّسهيل-٢
 ،مـن أولـه   ) التّسهيل( شرح فيه كتاب     : التّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل     -٣

  .وعلّق عليه وذيله
   . لخّص فيه تذييله: ارتشاف الضرب من لسان العرب-٤

المقـصود بالتـأليف    « :)٢(بقوله )١(هذا التّأليف التّراكمي عبر عنه المقّري     
 أو  ، أو خطأ فيصحح   ، وشيء ألّف ناقصا فيكمل    ، شيء لم يسبق إليه فيؤلّف     :سبعة

  .»أو منثور فيرتّب  أو مطول فيختصر، أو مفترق فيجمع،مشكل فيشرح
  :فهم من هذا أن الجديد المبتكر قليل وربما كانت العلّة فيما يليي

 إذ شـهد عـصرهم فتنًـا        ، اضطراب الأوضاع الداخلية في عصر المماليك      -١
 لم يؤمن للمؤلّفين الاسـتقرار  ،وهزات سياسية كثيرة مما خلق جوا مضطربا  

  :)٣( قال المقريزي.النّفسي كي يبدعوا ويقدموا جديدا
الحارات علـى الأمـراء      و  وقسم الخطط  ،ركب الأمير ألجاي اليوسفي   و«

قتـل فيهـا      فجرت خطوب شـنيعة    ،بوضع السيف في النّاس    والمماليك وأمرهم 
 وامتـدت أيـدي     ، وأودعت السجون منهم طوائـف     ،ذهبت دماؤهم هدرا   خلائق

 المتعيـشين   من يدخل إلى حانوت البياع    حتّى إنّه كان الجندي    الأجناد إلى العامة  
  .»ويمضي ويذبحه ذبحا

 إذ اقتصر دورهم علـى      ؛ عجمة الحكّام وعدم مشاركتهم في الحركة الفكرية       -٢
 إذ  ؛ وهذا لم يخلق لدى المؤلّفين الحافز على الإبداع        ،التشجيع المادي للعلماء  

لم تكن نوعية الإنتاج العلمي تهم الحكّام بقدر مـا كـان يهمهـم اسـتيعاب                
                                                 

أحمد بن محمد المقّري بفتح الميم وتشديد القاف، شهاب الدين المغربـي المـالكي نزيـل مـصر                   )١(
 .١/٢٣٧والأعلام . ١٥٧/ ٥وفيات الأعيان . ١٠٤١المتوفى بها سنة 

 .٣/٣٤أزهار الرياض  )٢(

 .٣/١٧٤السلوك  )٣(



  ٢١

وقد أشار ابن خلدون إلى عدم مشاركة الحكّام         وجعلهم تحت سلطتهم  المؤلّفين  
 ،فإنّهم كانوا أهل الدولـة    «: )١(في الحركة الفكرية في العصر العباسي بقوله      

من الأنفة عند انتحال العلم حينئـذ         مع ما يلحقهم   ، وأولي سياستها  ،وحاميتها
 ن الصنائع والمهـن   والرؤساء أبدا يستنكفون ع    بما صار من جملة الصنائع    

  .» ودفعوا إلى من قام به،ما يجر إليهاو
 وربما عناهم ابن خلدون بطريقـة       ،هذا ما كان ينطبق على حكّام المماليك      

لأن المعلوم أن خلفاء بني العباس مثقّفون، شاركوا فـي الحركـة            ،  غير مباشرة 
والمـأمون   عتـز كهارون الرشـيد وابـن الم      العلم ورعوا أهل  الفكرية والثقافية 

  .. .وغيرهم
 إحساس المؤلّفين بالواجب القومي والديني للحفاظ على الهوية العربية والدين           -٣

 فلم يجـدوا  ؛الخطر الّذي كان يحيط بهم من التّتار والصليبيين  الإسلامي أمام 
لـذلك ظلّـوا    ،  سبيلاً أفضل من العناية باللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي        

 خاصة بعد ما تعرضت     ،ثقافة الأمة  يمثّل  في فلك هذا الإنتاج الّذي     يدورون
وما تعرض له العلماء العرب مـن        له المؤلّفات العربية من إحراق وإتلاف     

لدى حكّام المماليـك الّـذين ركّـزوا          حيث استقر بهم المقام    ؛قتل وملاحقة 
  .تشجيعهم على علوم اللغة والدين

ؤلّفوه كمحاولة بدر الدين ابن مالك إتمام ما لم يتمه والـده             إتمام ما لم يتمه م     -٤
 وكإتمام أبي حيان شرح تـسهيل  ،)٢( لكنّه هو أيضا لم يتمه   ،من شرح تسهيله  

  .)٣(الفوائد بكتابه التكميل في شرح التسهيل
غموض بعض المتون على الخاصة وعامة المتعلّمين جعل بعـض العلمـاء             -٥

يبها للناس كالشروح التي أُلّفتْ على كتـاب سـيبويه          يتّجه إلى شرحها وتقر   
    .وجمل الزجاجي وكتب ابن مالك وغيرها كثير

                                                 
 .٤٠٢مقدمة ابن خلدون ص  )١(

 .٣١١/ ١بغية الوعاة  )٢(

 .٩/ ١التذييل والتكميل  )٣(



  ٢٢

 استجابة بعض العلماء لطلب بعض أهل العلـم شـرح الكتـب المـشهورة               -٦
فصنّف كتابه التّذييل    كاستجابة أبي حيان لطلبهم شرح تسهيل الفوائد من أوله        

  : )١( قال،والتّكميل
 وانتدبت لما إليه رغبوا، فأخـذت       ، أسعفتهم فيما طلبوا   ،تسآلهمفحين كثر   «

  .»الآن في ابتداء الشرح من أول الكتاب
 ،جعلت هذه الأسباب مجتمعة حركة التأليف تتّسم بالتّراكمية وقلّـة الجديـد           

 بل ظهرت فيـه مؤلّفـات       ،لكن هذا لا يعني أن هذا العصر لم يقدم شيئًا ذا بال           
 كما لمعت أسماء علماء ومفكّـرين كتـب لهـا           ،افة المتعددة في فروع الثّق   خالدة

  :)٢(الخلود بما قدمت من غنى ثقافي ومعرفي حتّى قيل
 إن مؤلّفات علماء مصر خلال العصر المملوكي تبلغ عدة          :لا نبالغ إذا قلنا   «

دليلاً على ما نقول أن بعضهم عرف عنه أنّه وحده ألّف مئات من              وحسبنا آلاف
 وقيـل   »إن مؤلّفاته أربت علـى سـتمائة      :  فقد قيل  ،كالسيوطي الرسائلالكتب و 

  :)٣(أيضا
 امتلأ العصر بعدد من علماء الأصول والصوفية والنّحويين وأهل البلاغة         «

 وأثير الدين أبو حيان     ،ابن مكرم الإفريقي    ومنهم على سبيل المثال    ،وحفّاظ اللغة 
وناظر   وابن عقيل العقيلي   ،ين أحمد الحلبي  والسم  وابن هشام المصري   ،الأندلسي

   .»...الجيش محب الدين محمد الحلبي
 محب الدين ناظر الجـيش     هذه هي الأجواء السياسية والثقافية التي عاشها      

 لكن قبل التّعرف عليه والوقوف على كتابه لابد         ،وألّف فيها كتابه موضوع البحث    
اب التّسهيل الذي شرحه ناظر الجيش فـي        من التّعرف على ابن مالك صاحب كت      

 كما ينبغي التّعرف على أستاذه أبي حيـان للوقـوف علـى             ،تمهيد القواعد  كتابه
                                                 

 .٩ -٨/ ١التذييل والتكميل  )١(

 .٩١-٣/٩٠عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي  )٢(
وعصر سـلاطين المماليـك     . ٢٩٢-٢٧٧/ ١ و ٣١٣ ٣٠٦/ ١ و ٢٧٧-١/٢٢٤حسن المحاضرة   ) ٣(

٣/٧٨. 



  ٢٣

 ؟ وما هي كتبهم   ؟ فمن هم  ،ظروف العلاقة العلمية التي كانت تجمع هؤلاء الثّلاثة       
  ؟وكيف كانت الروابط بينهم

  ابن مالك

   :اسمه ولقبه
  الأوحد ، الإمام العلاّمة  ،االله بن عبد االله بن مالك     جمال الدين محمد بن عبد      

  .)١( نزيل دمشق، النّحوي، الشّافعي،الطّائي الجياني المالكي
 يعرفـه حـديثي    فهو أشهر مـن أن    ،لن أطيل الحديث كثيرا عن ابن مالك      

 لكن لا بد مـن      ،خاصة أنّه شغل النّحويين والدارسين منذ عصره حتّى أيامنا هذه         
 وتـضعه فـي     ، تخدم البحث  ، ومصنّفاته ،وثقافته،  مختصرة إلى صفاته  إشارات  

   .مسار واضح

  :صفاته
 محاطًا برجال العلم والدين ومنقطعا      - منذ نشأته الأولى     -تربى ابن مالك    

  :)٢( قال المقّري،للصلاة والتّلاوة ومعاشرا الكتب والمطالعة والبحث
  ذا رزانة وحياء ووقار وكـان      ، مهذّبا ، حسن الأخلاق  ،كان ذا عقل راجح   «

 لا يكتب شيئًا من محفوظه حتّى يراجعه في         ، كثير المطالعة  - رحمه االله تعالى   -
ولا يرى إلا وهو يـصلّي أو         والعلماء الأثبات  ،وهذه حالة المشايخ الثّقات    محلّه

  .» أو يقرأيتلو أو يصنّف
  :حياته

 ـ٦٠١ أو   ٦٠٠ولد ابن مالك سنة      مدينة من مـدن     )٤(بجيان الحرير  )٣( ه
ثم رحل إلى الشّرق كغيره من علماء عصره الذين فروا تحـت ضـغط               الأندلس

                                                 
 .١١٧/ ٧، والأعلام ١/١٣٠، وبغية الوعاة ٢/٢٢٢نفح الطيب  )١(

 .٢٢٩ -٢٢٨/ ٢نفح الطيب  )٢(

 .٢/٢٢٢نفح الطيب  )٣(

 مدينة لها كورة واسعة بالأندلس، تتصل بكـورة         « ٣/١٨٥جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي        )٤(
 .» عن البيرة إلى ناحية الجوف شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخًاالبيرة مائلة



  ٢٤

 حيث وجدوا في الشّرق موطنًا أكثر       ،والفتن الداخلية في الأندلس    التّهديد الصليبي 
  . واحتضانًا للجهود العلمية،أمنًا

كانـت  حيث    وأقام فترة في حلب وحماة ثم استقر في دمشق         ،قدم القاهرة «
هـ ودفن في سفح جبل قاسيون بتربة القاضي عز الـدين بـن             ٦٧٢وفاته سنة   

  .»)١(الصائغ
  : ثقافته

 فأخذ العربية عن أبي المظفّر ثابت بـن         ،تلقّى علومه الأولى في بلده جيان     
  .في حلقة أبي علي الشّلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما وذكر أنّه جلس )٢(خيار

 وأبي صادق الحسن بن     ،)٣(رق سمع بدمشق من مكرم    وعند وصوله إلى الشّ   
 )٧(وتلميذه ابن عمرون   )٦(كما جالس ابن يعيش    )٥(وأبي الحسن السخاوي   )٤(صباح

  . )٨(وغيره في حلب

                                                 
 .٢٢٧-٢/٢٢٦نفح الطيب  )١(

 ذكر هنا أنه أخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن نـوار، وقـرأ               « ٢/٢٣١جاء في نفح الطيب      )٢(
خيار هو الذي فعـل     كتاب سيبويه على أبي عبد االله ابن مالك المرشاني، والصحيح أن أستاذه ابن              

 .»هذا كما جاء في تكملة الصلة لابن الأبار

المقفى الكبير   ،هـ٦٣٥أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد المسند القرشي الدمشقي المتوفى سنة              )٣(
٨/٤٦٠. 

 .٣٠٧ و٨/٢٤٢المقفى الكبير .هـ٦٣٢المخزومي المصري المتوفى سنة ، الكاتب الأديب  )٤(

بن عبد الصمد الإمام علم الدين أبو الحسن السخاوي النحوي المقرئ الـشافعي             هوعلي بن محمد     )٥(
 .١٩٣-٢/١٩٢بغية الوعاة . هـ٦٤٣مات سنة 

النحوي الحلبي موفق الدين أبو البقاء المشهور بـابن يعـيش           ، يعيش بن علي بن يعيش بن محمد        ) ٦(
 للإقـراء  زمانـا وطـال        كان من كبار أئمة العربية، ماهرا في النحو والتصريف، تصدر بحلب          

 .٣٥٢-٢/٣٥١بغية الوعاة .  عمره، وشاع ذكره، مات بحلب سنة ثلاث وأربعين وستمائة
محمد بن محمد بن أبي سعيد بن عمرون الشيخ جمال الدين أبو عبد االله الحلبي النحوي أخذ النحو                   )٧(

   .عن ابن يعيش وغيره، وجالس ابن مالك، مات سنة تسع وأربعين وستمائة
 .١/٢٣١ية الوعاة بغ

 .٢٢٣ - ٢/٢٢٢ و٢/٢٢٩نفح الطيب  )٨(



  ٢٥

هؤلاء هم أشياخه وأساتذته، وهم قلّة كما يبدو، لكنّهم كانوا الأسـاس الـذي              
قافة، ويحصل ثقافة غنية متعمقة     ارتكز عليه ابن مالك؛ لينطلق في عوالم الفكر والثّ        

  . في فنون كثيرة من أنواع المعرفة، تجلّت في كثرة مصنّفاته، وغزارة تأليفه
 اعتمد ابن مالـك     - تقريبا - إنّها ثقافة ذاتية   :أستطيع أن أقول عن ثقافته هذه     

 وحبـه للبحـث   ،في تحصيلها على جهده الشّخصي ومعايشته للكتب والـدواوين     
 وبقدرته على أن يكون متميزاً      ،مدفوعاً بثقة عالية بالنّفس    والاستنباط والاكتشاف

ته،في انتهاج مسار خاصيحمل سمات شخصي .   
. وشـعر   ولغـة ، وصـرف  ،أهم محاور ثقافته علوم لسان العرب من نحو       

  . وحديث، وتفسير، وقراءات،من فقه وعلوم الدين الإسلامي
عروف في تلك الحقبة من الزمن حيـث        إنّه لا يخرج عن النّمط الثّقافي الم      

 قـال   ، إلى العلوم الإسلامية واللـسانية     - في معظمها    -صرفت الجهود العلمية    
  :)١(المقّري
صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتّى بلغ فيه الغايـة وأربـى علـى               «

 هى فيها  وأما اللغة فكان إليه المنت     ، وعالماً بها  ،وكان إماماً في القراءات    المتقدمين
 ثم تحول   ، وأم بالسلطانية  ، إنّه تصدر بحلب مدة    :وقال بعض من عرف بابن مالك     

وحاز قصب السبق وصار يضرب به المثل فـي          إلى دمشق وتكاثر عليه الطّلبة    
مـع الحفـظ      وأشعار العرب  ،غوامض الصرف وغريب اللغات   ، و دقائق النّحو 

 وصـبر   ، والتّحرير فيه وانتصاب للإفـادة     ،والذّكاء والصيانة والتّحري لما ينقله    
 ،وغيـره  )٢( تخرج به أئمة ذلك الزمـان كـابن المنجـى          .على المطالعة الكثيرة  

 حتّى إنّه حفظ يـوم وفاتـه        ،وسارت بتصانيفه الركبان وكان حريصاً على العلم      
  .»ثمانية شواهد

                                                 
 .٢٢٨/ ٢نفح الطيب  )١(
  .هـ٦٩٤زين الدين أبو البركات التنوخي المصري الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة  )٢(

 .١/١٥٤ تاريخ ابن حبيب 



  ٢٦

  :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد
 ثم  )المقاصد( وكتابا آخر سماه  ) الفوائد(و سماه   ألّف ابن مالك كتابا في النّح     

وكانت طريقة   )١()تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    (لخّصهما بكتاب أطلق عليه اسم    
              لات ثـمالتّأليف هذه معروفة في ذلك العصر حيث كانت تقوم على تأليف المطو

  .اختصارها
ا طبـع فـي    صنّف ابن مالك عليه شـرح     ،ومحقّق كتاب مطبوع  والتسهيل

مجلّدين وأربعة أجزاء تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بـدوي            
  . المختون

 لأنّه أشهر مـن أن      ؛إن نسبة هذا الكتاب إلى ابن مالك لا تتطلّب البراهين         
وما ألّـف حولـه مـن        يشك في ذلك وقد شغل الباحثين منذ عصره وحتّى اليوم         

  . )٢(عة الوقت في مناقشة أمر مفروغ منهشروح وأبحاث يغني عن إضا
  :شراح التّسهيل

 وعكف عليه الدارسون بالشّرح والتّعليق      ،اهتماما كبيرا  لقي كتاب التسهيل  
 إذ احتلّ مرتبة علمية تـوازي مرتبـة         ،والنّظم وكان المرجع الأول في عصره     

  .كتاب سيبويه في عصره
لأنّـه تلخـيص    ؛ نظرا لأهميته  ،وليس غريبا أن تقوم عليه دراسات متعددة      

لكتاب الفوائد الذي ضمنه ابن مالك مسائل النّحو بحيث لا يفوت ذكر مسألة مـن               
 يستند إلى نواة أصيلة     ،تراكميا ولكون التّأليف في ذلك العصر     )٣(مسائله وقواعده 

 وقد ذكرت المصادر والمراجع أكثر من       .تنشأ حولها دراسات وشروح وتعليقات    
  :منهم )٤(شرين شارحاخمسة وع

                                                 
 .٢٢-٢٢٣/ ٢نفح الطيب  )١(

 ونفـح الطيـب     ١٣٠/ ١وعاة   وبغية ال  ٤٠٧ -٤٠٦/ ١لمزيد من المعلومات ينظر كشف الظنون        )٢(
 . وغير ذلك١١٧/ ٧ والأعلام ٢/٤٢١

 .١١٣ -١١٢ وأبو حيان النحوي ص ٤٠٧ -٤٠٥/ ١كشف الظنون  .٤٠٥/ ١كشف الظنون  )٣(

 .١١٣ -١١٢ وأبو حيان النحوي ص ٤٠٧ -٤٠٥/ ١كشف الظنون  )٤(



  ٢٧

 المؤلّف نفسه شرح كتابه ووصل في شرحه إلى آخر باب مـصادر الفعـل               -١
 لكنّه لم يكمله هـو      ،وحاول ابنه بدر الدين إكمال ما لم يكمله والده         )١(الثلاثي

   .)٢(أيضا
  . )٣(هـ٧٣٣  الشّيخ محمد بن علي بن هاني اللخمي السبتي المتوفّى سنة-٢
لدين محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفّى سـنة            الشّيخ شمس ا   -٣

 وله فيه مناقشات مع أبي حيان فيما اعترضه         ،وشرحه في مجلدين   هـ٧٤٤
  .)٤(على المصنّف في شرحه وفي الألفية

لخّص في شرحه    )٥(هـ٧٤٥ الشّيخ أبو حيان النّحوي أثير الدين المتوفّى سنة          -٤
 ،الملخّص من شرح التـسهيل     )٦( وسماه التنخيل  ،شرح المصنّف وتكملة ولده   

 وهو شرح كبيـر فـي       ،وله شرح آخر على الأصل سماه التّذييل والتّكميل       
  .)٧(ثم جرد هذا الشّرح في ارتشافه مجلّدات

 بدر الدين أبو علي الحسن بن قاسم بـن علـي المـرادي المتـوفّى سـنة                  -٥
  .)٨(هـ٧٤٩

  .)٩(هـ٧٥٠كري النّحوي المتوفّى سنة  أبو العباس أحمد بن سعد العس-٦
                                                 

 أنه وصل ١/٤٠٥ظنون  وذكر في كشف ال    ٥/٣٣ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش         )١(
وما ذكره ناظر الجيش أدقّ، وقد قرأته فـي مخطوطـة           . إنّه كمله : إلى باب مصادر الفعل، يقال    

 .تمهيد القواعد فوجدته كتب عنوان الباب المذكور لكنه لم يشرح شيئاً منه

 .١/٣١١بغية الوعاة  )٢(

لم تذكر هذه المصادر اسـم      . ٤٠٦/ ١ وكشف الظنون    ١/١٩٢ وبغية الوعاة    ٤/٩١الدرر الكامنة    )٣(
 .شرحه التسهيل

 .١١٣ وأبو حيان النحوي ص١/٤٠٦ كشف الظنون )٤(

 شرحه المسمى التذييل والتكميل شرح التسهيل في عشر         ٣/٥٥٢ ونفح الطيب    ١/٢٨٢ بغية الوعاء    )٥(
 .مجلدات، حقق منه جزؤه الأول وقليل من جزئه الثاني

 .يل وما أثبته الصواب ذكر في كشف الظنون أن اسمه التخي)٦(

 .٤٠٦-١/٤٠٥ كشف الظنون )٧(

 .٥/٢٨٦ وكشف الظنون ١/٥١٧ بغية الوعاة )٨(

 .١١٣ وأبو حيان النحوي ص١/٤٠٦وكشف الظنون ١/١٣٥ الدرر الكامنة )٩(



  ٢٨

 علاء الدين علي بن حسين المعروف بابن شيخ العوينة الموصلي المتـوفى             -٧
  .)١(هـ٧٥٥سنة 

 شهاب الدين أحمد بن يوسف الـشّهير بالـسمين الحلبـي المتـوفّى سـنة                -٨
  .)٢(هـ٧٥٦

 نزيـل   ،ي أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي النّحو        ، شهاب الدين المقرئ   -٩
  . )٣(هـ٧٥٦القاهرة المتوفّى سنة 

 ،هـ٧٦٠الحسني السبتي المتوفّي سنة      الشّريف أبو عبد االله محمد بن أحمد         -١٠
  .)٤(سمى شرحه تقييد الجليل على التّسهيل

هــ  ٧٦١ جمال الدين عبد االله ابن هشام النّحوي الأنصاري المتـوفّى سـنة              -١١
  .)٥(صيل والتّفصيل لكتاب التّذييل والتّكميلشرحه في عدة مجلّدات وسماه التّح

 . )٦(هـ٧٦٣أبو أمامة محمد بن علي ابن النّقّاش المتوفّى سنة  -١٢
 الشّيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن عقيل المصري النّحوي المتـوفّى سـنة               -١٣

  .)٧(سمى شرحه المساعد ولم يتمه هـ٧٦٩
   .)٨(هـ٧٧١سنة  محمد بن حسن المالقي النّحوي المتوفّى -١٤
  .)٩(هـ٧٧٦أحمد بن محمد العتّابي النّحوي المتوفّى سنة   أبو العباس-١٥
   .)١٠( هـ٧٧٧ جمال الدين عبد الرحيم شيخ الشّافعية المتوفّى سنة -١٦

                                                 
 .١/٤٠٦ كشف الظنون )١(
، وكـشف الظنـون     ١/٢٥٧، وحسن المحاضـرة     ١/٣٤٠، والدرر الكامنة    ١/٧٥٠ المقفي الكبير    )٢(

١/٤٠٦. 
 .٧٠-٢/٦٨ بغية الوعاة )٣(
 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٤(
 .١/٤٠٦ وفي كشف الظنون ٢/٤٧ بغية الوعاة )٥(
 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٦(
 .٥/٤٦٧ وكشف الظنون ٢/٤٧ بغية الوعاة )٧(
 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٨(
  .١/٤٠٧ وكشف الظنون ١/١٠٧ إنباء الغمر بأبناء العمر )٩(
 .١١٣ أبو حيان النحوي ص)١٠(



  ٢٩

 ولم يكمـل    ،هـ٧٧٧ المتوفى سنة    ، عماد الدين محمد بن الحسين الأسنوي      -١٧
  .)١(شرحه

 بن أحمد المعروف بنـاظر الجـيش الحلبـي         محب الدين محمد بن يوسف     -١٨
 واعتنى بالأجوبـة الجيـدة عـن        ،هـ قرب إلى تمامه   ٧٧٨المتوفّى سنة   

   .)٢(اعتراضات أبي حيان
  .)٣(هـ٧٨١محمد بن أحمد بن مرزوق التّلمساني المتوفّى سنة  أبو عبد االله-١٩
  .)٤(هـ٨٠١ الشّهاب أحمد بن محمد الزبيدي الإسكندري المتوفّى سنة -٢٠
 ـ٨٢٠ عبد القادر ابن أبي القاسم العبادي الأنصاري المتوفّى سنة           -٢١  سمى  ، ه

  .)٥( ولم يكمله،شرحه هداية السبيل
بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الإسكندري المتوفّى سـنة             الدماميني -٢٢

  . )٦(سمى شرحه تعليق الفرائد هـ٨٢٧
 سمى  ،هـ٨٤٤ المالكي المتوفّى سنة      شمس الدين أبو ياسر محمد بن عمار       -٢٣

  .)٧(شرحه جلاب الفوائد
  .)٨(هـ٨٦٤ جلال الدين محمد بن أحمد المحلّى المتوفّى سنة -٢٤
  .)٩(هـ٩٣٣  محمد بن علي بن هلال الحلبي النّحوي المتوفّى سنة-٢٥

                                                 
 .١/٤٠٧ كشف الظنون )١(

 .١/٣١٠ وحسن المحاضرة ١/٤٠٧ كشف الظنون )٢(

 .١/٤٠٦ كشف الظنون )٣(

 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٤(

 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٥(

  .١/٤٠٦ وفي كشف الظنون ١/١١٧ المختار من حسن المحاضرة )٦(
 .»ائد الفرائد في شرح تسهل الفوقمن تصانيفه تعلي«: ٦/١٨٥وفي هدية العارفين 

 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٧(

 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٨(

 .١/٤٠٧ كشف الظنون )٩(



  ٣٠

 وقدم صورة واضحة    ،أرجو أن يكون ما قدمته عن ابن مالك قد خدم البحث          
علمية في عصره وعن كتابه التّسهيل الذي قامـت عليـه دراسـات     عن مكانته ال  

  .وشغل أولئك الشّراح ومنهم ناظر الجيش كثيرة
وقبل التّعرف عليه لا بد من التّعرف على أستاذه أبي حيان الـذي اعتنـى               

 وكان شرحه مصدرا قويا لناظر الجـيش فـي          ، وشرح تسهيله  ،بكتب ابن مالك  
   .كتابه تمهيد القواعد


